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سورة المؤمنون

ﭧ ﭨ  ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﮊ   
(89/1) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى :ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﮊ      الزكاة : فَعَلَة كالصدقة تقع على المال المُزَكَّى بها ، وعلى المعنى ، وهو الفِعل بمعنى التَّزكية ، كما أنَّ الذَّكاة هي التّذكية في قوله : " ذَكَاة الجنِين ذَكاةُ أْمِّه " (1) ومن الجـهل بهذا أتى من ظَلَم نفسَه بالطَّعن على قوله تعالى : ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﮊ  وقد قال أميَّةُ بن أبي الصَّلْت (2) :

المُطعِمونَ الطَّعامَ في سَنَةِ الْـ                   أَزْمَـةِ والفَـاعِلُونَ للزَّكَوَاتِ .
                                                               المجموع المغيث (2/22)
(((((((((((((

اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى :ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﮊ      ، قالوا أن المراد بالزكاة هنا وجهان :
أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال ، وعزاه ابن كثير للأكثرين (3).

واستدلوا لهذا القول بأمرين :

..................................................................................

(((((((((((((
الأول : قالوا إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة ، وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب ، والمقادير الخاصة.
الثاني : قالوا : قوله تعالى : ﮋ ﭤ  ﮊ      أي :مؤدون ، قالوا : وهي لغة معروفة فصيحة .
الثـاني : أن المراد بالزكاة هنا : زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك ، والمعاصي بالإيمان بالله  وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام ، وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بها في قوله   : ﮋ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﮊ (1) وقوله : ﮋ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﮊ (2) واستدلوا لهذا القـول بثلاث قرائن :
الأولى: أن هذه السورة مكية ، بلا خلاف ، والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو معلوم. فدل على أن قوله : ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﮊ      نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة ، فدل على أن المراد به غيرها.
القرينة الثانية : هي أن المعروف في زكاة الأموال : أن يعبر عن أدائها بالإيتاء ، كقوله تعالى: ﮋ ﯕ  ﯖ  ﮊ   (3) وقوله : ﮋ ﭛ ﭜﮊ (4) ونحو ذلك . وهذه الزكاة المذكورة هنا ، لم يعبر عنها بالإيتاء ، بل قال تعالى فيها  ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ   
..................................................................................

(((((((((((((
ﭤ  ﮊ      فدل على أن هذه الزكاة : أفعال المؤمنين المفلحين ، وذلك أولى بفعل الطاعات ، وترك المعاصي من أداء مال.

القرينة الثالثة : أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة ، من غير فصل بينهما كقوله: ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﮊ (1) وقوله: ﮋ   ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮊ (2) وقوله:  ﮋ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﮊ (3) وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها ، وبين ذكر الصلاة بجملة : ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ    ﮊ .(4)
وبعد العرض لهذين القولين يتبين أنه لا منافاة بينهما فهما متداخلان ، حيث أن زكاة الأموال سبب لتطهير النفس ، وقد قال تعالى :  ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮊ  (5)_ والله تعالى أعلم _ .
قال الزمخشري : " الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى ، فالعين : القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير والمعنى : فعل المزكي الذي هو التزكية ، وهو الذي أراده الله ، فجعل المزكين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره ، لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه 
..................................................................................

(((((((((((((
بالفعل ويقال لمحدثه فاعل ، تقول للضارب : فاعل الضرب ، وللقاتل : فاعل القتل ، وللمزكي : فاعل التزكية " (1).
قال ابن كثير : "  وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال ؛ فإنه من جملة زكاة النفوس ، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا ، والله أعلم " (2).
أما الطعن الذي ذكره أبو موسى في الآية ، فهو قول لبعض الأعاجم الذين حرموا ذوق العربية حيث قالوا : " ألا قيل مؤدون بدل فاعلون "  والآية في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة .  
قال الألوسي : " وأيما كان فالآية في أعلى مـراتب الفصاحة والبلاغة وقول بعض زنادقة الأعاجم الذين حرموا ذوق العربية : ألا قيل مؤدون بدل فاعلون من محض الجهل والحماقة التي أعيت من يداويها فإنه لو فرض أن القرآن وحاشا لله سبحانه كلام النبي ( فهو عليه الصلاة و السلام الذي مخضت له الفصاحة زبدها وأعطته البلاغة مقودها وكـان ( بين مصاقع نقاد لم يألوا جهدا في طلب طعن ليستريحوا به من طعن الصعاد وقد جـاء نظير ذلك في كلام أمية بن أبي الصلت قال :                                          المطعمـون الطعـام في السنـة                الأزمة والفـاعلـون للـزكوات       ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولا أعابوه " (3).
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﮊ  
(90/2) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﭱ  ﭲ  ﮊ   

الطُّور : الجَبَل . والسّينَاءُ : الحجارة المباركة ، سُرْيانيِّ . وقـيل :حبشي . وقيل : نَبَطِيّ ، وقَعَت إلى العرب ، فاختَلفت بها لُغاتُهم .
                                                              المجموع المغيث (2/163)
(((((((((((((

المفسرون مختلفون في تأويل قوله تعالى : ﮋ ﭱ  ﭲ  ﮊ   علي خمسة أقوال :
الأول : أنه الجبل الذي نُودي منه موسى ( . قاله ابن عباس ب .
الثاني : أنه بمعنى الجبل المبارك . رواية عن ابن عباس ب ، ومجاهد .
الثالث : أن الطور : الجبل بالسّريانيَّة ، وسيناء : الحسن بالنَّبطِيَّة . قـاله الضحاك ، وعطاء ، وقتادة .
الرابع : أنه بمعنى جبل كثير الشجر . قاله الكلبي . 
الخامس : أنه اسمُ حجارةٍ بعينها ، أضيف الجبلُ إليها لوجُـودها عنده . قـاله مجاهد أيضاً  . (1)
والقول الأول هو الـراجح ، وهو القول الصحيح ، قال الـواحدي :" وهو أصحُّ الأقوال " (2). واختاره جمع من المفسرين (3) .
..................................................................................

(((((((((((((
قال ابن جرير : " ولكن القول في ذلك إن شاء الله كما قال ابن عباس  ب ، من أنه جبل عرف بذلك ، وأنه الجبل الذي نُودي منه موسى ( ، وهو مع ذلك مبارك ، لا أن معنى سيناء : معنى مبارك " (1) .
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ
(91/3) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﮂ  ﮃﮊ 
البَشَر يَقَع على الوَاحِد والجَمْع والمَرأة أيضاً ، وهم الإِنْسُ ، سُمُّوا بشراً لظُهُورهم بخلاف الجِنِّ  ، والبَشَرة : ظَاهِر الجِلْد ، ومدارُ هذه الكلمةِ على الظَّهور .
                                                           المجموع المغيث (1/161)

(((((((((((((

المعنى الذي ذكره أبو موسى في الآية صحيح قاله المفسـرون (1) وهو عين ما قاله أهل اللغة (2) .
قال الراغب : " البشرة ظاهر الجلد والأدَمَةُ باطنِهُ ، كذا قال عامة الأدباء . وجمعها بشر وأبْشارٌ وعُبِّرَ عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جِلْدِه من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوَبَرُ واسْتَوَى في لفظ البشر الواحِدُ والجمْعُ وثُـنّيَ فقـال تعالى : ﮋ ﮂ  ﮃﮊ " (3).
..................................................................................

(((((((((((((
وقال ابن سيده (1): " الْبَشَرُ الإِنسانُ والواحدُ والجميعُ والمذكَّرُ والمؤَنَّثُ في ذلك سواء وقد يُثَنَّى وفي التنزيل ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ ﮊ   والجمعُ أَبْشَارٌ  والبَشَرَةُ ظاهر أعلى جِلْدَةِ الوَجْهِ والرأسِ والجَسَدِ من الإنسانِ وهي التي عليها الشَّعْرُ وقيل هي التي تَلِي اللَّحْمَ وفي المثل إنما يُعَاتَبُ الأديمُ ذو الْبَشَرَةِ " (2).
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮊ
(92/4) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦﮊ   : أي يُصيبُنِي الشَّيطانُ بِسُوء .
                                                                                   المجموع المغيث (1/460)
(((((((((((((

أشار أبو موسى إلى معنى قوله تعالى : ﮋ ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦﮊ   ، وهذا المعنى بنحو ما قاله المفسرون (1).
قال الواحدي : " قوله تعالى : ﮋ ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦﮊ  في أموري ، أي   :  أنْ يُصيبُوني بسُوءٍ لأنَّ الشيطان لا يحَضُرُ ابن آدمَ إلاَّ بسُوءٍ " (2) .
((((((((((((((((
الدراســة





الدراســة





الدراســة





الدراســة








(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من طريق جابر  (، والترمذي من طريق أبي سعيد ( ، وقـال الترمذي :     " هذا حديث حسن " سنن أبي داود مع عون المعبود ( 8/19) ، (الضحايا/ذكاة الجنين) ، وسنن الترمذي مع التحفة (5/48) ، (الصيد/ذكاة الجنين) ، وانظر: صحيح سنن أبي داود 2/544.


(2) هو أمية بن أبي الصَّلْت بن ربيعة بن عوف الثقفي ، شاعر جاهلي حكيم ، من أهل الطائف ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، وهو الذي صدقه النبي ( في شعره حيث قال : قد كاد أمية أن يسلم . قال ابن حجر : " لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافرا، وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدر " مات سنة خمس من الهجرة . انظر : الإصابة (1/129) ، وتهذيب ابن عساكر (3/118-131) .


(3) انظر : تفسير ابن كثير (3/318) . 


(1) سورة الشمس ، آية (9) .


(2) سورة الأعلى ، آية (14) .


(3) سورة البقرة  ، آية (110) .


(4) سورة الأنبياء ، آية (73) .


(1) سورة البقرة  ، آية (110) .


(2) سورة البقرة  ، آية (277) .


(3) سورة الأنبياء ، آية (73) .


(4) انظر : تفسير ابن كثير (3/318) ، وروح المعاني (18/283) ، وأضواء البيان (5/828)  .


(5) سورة التوبة ، آية (103) .


(1) تفسير الكشاف (3/43) .


(2) تفسير ابن كثير (3/318) .


(3) روح المعاني (18/284) .


(1) انظر : جامع البيان (18/19) ، وبحر العلوم (2/411) ، والكشف والبيان (4/322) ، ومعالم التنزيل (5/114) ، والنكت والعيون (4/50) ، وزاد المسير (3/259) ، والجامع لأحكام القرآن (12/115) ، والبحر المحيط (6/371) ، واللباب في علوم الكتاب (14/193) ، وفتح القدير (3/151) . 


(2) تفسير الوسـيط (3/287) . 


(3) انظر : جامع البيان (18/20) ، ومفردات الراغب (251) ، والتسهيل لعلوم التنزيل (2/69) ، وتفسير ابن كثير (3/324) ، وأضواء البيان (5/862) ،  


(1) جـامع البيان (18/20) .


(1) انظر : تفسير الكشاف (3/48) ، وتفسير البيضاوي (2/105) ، وتفسير النسفي (2/136) ، والبحر المحيط (6/376) ، وعمدة الحفاظ (1/219) ، واللباب في علوم الكتاب (14/221) ، وفتح القدير (3/157) ، وروح المعاني (18/324) ، 


(2) انظر : جمهرة اللغة (1/257) ، وتهذيب اللغة (1/337) ، والصحاح (2/225) ، ومقاييس اللغة (117) ، ومختار الصحاح (59) ، ولسان العرب (1/286) ، والقاموس المحيط (447) ، وتاج العروس (10/183) .


(3) المفردات في غريب القرآن (47) .


(1) ابن سيده : هو علي بن إسماعيل ، أبو الحسن بن سِيدَه المرسي الأندلسي ، من أئمة اللغة والأدب ، وكان ضريرا ، من تصانيفه : المحكم والمحيط الأعظم ، والأنيق في شرح حماسة أبي تمام ، وغيرها. ت : (458) هـ .  انظر :  سير أعلام النبلاء (18/144-146) ، والأعلام (5/69) .


(2) المحكم والمحيط الأعظم (8/57) .


(1) انظر : معالم التنزيل (5/428) ، وزاد المسير (3/270) ، واللباب في علوم الكتاب (14/253) ، وفتح القدير (3/168) ، وأضواء البيان (5/895) ، وتفسير السعدي (559) .


(2) تفسير الوسيـط  (3/297) .





